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  واو الثمانیة في العربیة

  *محمد علي مسعود عمران الشریف
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------  

  ملخص البحث
وھو رأي ذھب إلیھ ابن خالویھ تناول ھذا البحث واو الثمانیة عند القدماء والمحدثین  واستعمالات الواو في لغة العرب       

  .والحریري  والمالقي والرازي وجماعة من النحاة والشواھد التي یستشھد بھا القائلون بھا 
واحد ، اثنان ، ثلاثة  أربعة ، خمسة ، ستة ، : ( إن من خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد ، فیقولون     

، وقد استدلوا على مذھبھم ببعض الآیات القرآنیة الكریمة استعرضُھا  موضِّحا ما قالھ ھؤلاء ، وقرنتً ذلك ) سبعة ، وثمانیة 
  .یرونھا ھم ، وقد بیّنت في نھایة البحث الرأي الذي خرجت بھ نتیجة الدراسةبتخریج العلماء الذین لا 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   مقدمة

واو الثمانیة ھو أحد استعمالات الواو في لغة العرب    
وھو رأي ذھب إلیھ مجموعة من النحاة سنرى آراءھم في 

  .ھذا البحث إن شاء االله
  حرف الواو         

ھو الحرف السابع والعشرون من حروف الھجاء في    
وھو . الترتیب الألفبائي ، والسادس في الترتیب الأبجدي 

حرف مجھور مخرجھ من بین أول اللسان ووسط الحنك 
ُ (الأعلى ، أصلھا على الأرجح  ویَّیْتُ واو : تقول ) وَیَوُ

وھو حرف علة إذا تحركت ، وحرف علة . كتبتھا : حسنة 
: ذا كانت ساكنة وقبلھا حركة لا تناسبھا ، نحو ولین إ

وحرف علة ومد ولین إذا كانت ساكنة وقبلھا حركة ) قَوْل(
  ).غُول: (تناسبھا ، نحو

عامل ، وغیر عامل ، : وحرف الواو ینقسم إلى قسمین   
، ) رُبَّ(واو : جار وناصب ، فالجار: والعامل قسمان 
ل معھ ، والواو الذي ینصب المفعو) مَعَ(والناصب واو 

  .الذي ینصب الفعل المضارع عند الكوفیین
العاطفة ، : والواو غیر العاملة أقسام كثیرة ، منھا   

، و ) أو(والاستئنافیة ، والحالیة ، والزائدة ، والتي بمعنى 
واو الثمانیة ، والتي ھي علامة الجمع ، وواو الإنكار ، 

آخر ،  وواو التذكار ، والواو التي ھي بدل من حرف
والواو التي ھي ضمیر الجمع ، والواو التي ھي علامة 

  )1....(الرفع ، وواو الإشباع ، وواو الإطلاق
قسم أصل ، وقسم بدل من : ومنھم من یقسم الواو قسمین    

: أصل ، والقسم الأول التي تكون فیھ أصلا تنقسم قسمین
قسم في أول اللفظ زائدة ، وقسم موضوعة في الكلمة نفس 

والقسم الأول التي تزداد على اللفظ أولا ، فیھ ستة أنواع ، 
، الحالیة ، واو القسم    ) والاستئنافیة(العاطفة ، الابتدائیة: 

، الناصبة للفعل المضارع بعدھا )  مع( الواو التي بمعنى
  )2)(أنْ ( بإضمار

أما الموضوعة في الكلمة نفسھا فتكون في ثمانیة    
  :مواضع 

  .مة للجمع المذكر السالم أن تكون علا -1
أن تكون علامة الجمع في الفعل الماضي والمضارع  -2 

  .إذا تأخرت الأسماء عنھا 
  .أن تكون دالة على التذكیر ، أو على التذكیر والجمع  -3 
  .أن تكون إشباعا للضمة  -4 
  .أن تكون إطلاقا للقافیة المطلقة لأجل الوزن  – 5 
  .ضي أن تكون للتذكیر الما – 6 
  .أن تكون للوقوف  – 7 
  )3(أن تكون في بنیة الكلمة – 8 

أن دخول الواو وإخراجھا  ویرى أبو إسحاق الزجاج   
وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ ... [: واحد في قولھ تعالى 

  )4(]كَلْبُھُمْ
دخول الواو « : حیث یقول ـ رحمھ االله ـ عن ھذه الواو 

ى واحد ، وقد یدخل حرف الواو ھھنا وإخراجھا من الأول
  ).  5(»لیدل على انقطاع القصة وأنّ الشيء قد تمَّ

» ھھنا « : في روایة التوبة والتحریم لم یذكر شیئًا ؛ وقولھ 
یرید ما سبق من » الأولى « : وقولھ , یرید الآیة المذكورة 

كَلْبُھُمْ سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُھُمْ [: الآیة نفسھا وھو قولھ تعالى 
، فأبو  ]وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ

  : إسحاق یرى لھ في ھذه الواو رأیین 
  .وھو أنّ دخولھا وخروجھا سواء : أحدھما 

وھو أنّ الواو تدل على تمام القصة وانقطاع : والآخر  
  ).6(الكلام 

یذھب إلى أنّھا مؤكِدةٌ وأرى من خلال الرأي الثاني إلى أنھ 
ولم یذكر ما یشیر . عدتھم ، وبعدھا ینقطع الخوض بالعدة 

وھذا یدل على أنّھ لیس من القائلین . إلى أنّھا واو الثمانیة 
  .بھا 

وفي المجيء . . . « : وقال أبو جعفر النحاس ـ رحمھ االله ـ 
  :خاصة دون ما تقدم قولان ) وثامنھم(بالواو 

  جامعة سبھا - براك . كلیة التربیة . 
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  .أنّ دخولھا وخروجھا واحد: أحدھما 
أنّ دخولھا یدل على تمام القصة وانقطاع الكلام :  والآخر 

فیكون المعنى علیھ أنّ االله جل وعز خبّر بما یقولون ثم . . .
  ) .7" (وثامنھم كلبھم: "قة الأمر فقال أتى بحقی

  :ذكر النحاس لھذه الواو الواردة في سورة الكھف رأیین
  .ـ أنّھا زائدة ، أي زائدة في الإعراب لا في المعنى 1
  .ـ أنّھا مصدقة لخبر القائلین بھذا العدد 2

  .ولم یذكر ما یشیر إلى أنّھا واو الثمانیة 
الثمانیة ، ذكرھا جماعة  واو: والتاسع « : وقال ابن ھشام 

  ) . 8(»من الأدباء ، ومن النحویین الضعفاء كابن خالویھ 
 [: واختلف العلماء في قولھ تعالى ) : (( 9( وقال الرماني 

  )10)) (]حَتَّى إِذَا جَاؤُوھَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُھَا 
حتى إذا : إلى أن الواو زائدة ، والتقدیر  وذھب المبرد   

والمنفي التحلیل من الآیة والقول ....جاءوھا فتحت أبوابھا
والتقدیر حتى إذا جاؤوھا وفتحت أبوابھا فازوا .....فیھا

  ). 11(ونعموا
وذھب بعض المفسرین إلى أن الواو ھا ھنا تدل على أن    

ل الواو فیما لأن العرب تستعم: للجنة ثمانیة أبواب ، قال 
وَیَقُولُونَ ... [: بعد السبعة ، واحتج على ذلك بقولھ تعالى 

  ]سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ

یصحح ھذا القول ، ومما  )12(وكان على بن عیسى     
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ [: یؤنس لھ قولھ تعالى 
السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ 
  )13( ]وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنكَرِ

وفتحت الواو على ما یجب في الحروف الأحادیة ، وما    
  .سوى ھذه من الحروف الأحادیة لیس ھذا موضع تفسیرھا

والرماني لم یذكر ھذه الواو بأنھا واو الثمانیة بالتحدید ،    
لعرب یستعملونھا بعد العدد سبعة ولكنھ أوحى بذلك بأن ا
  )14)) (وثامنھم كلبھم (( واحتج على ذلك بالآیة 

والناھون عن (( ذكر أصحاب الصفات السبعة وقبل    
  )).المنكر

اعلم أنّ للواو « : في باب مواضع الواو وقال الھروي    
ثم عددھا ولم یذكر منھا واو ) . 15(»اثني عشر موضعًا 

  . الثمانیة
ن عنوان الكتاب أنّھ متخصص في مباحث وواضح م

والھروي رحمة االله ـ . الحروف وما یختص بھ كل حرف 
من أئمة النحو ؛ ومع ھذا لم یذكر من استعمالات الواو واو 

  .الثمانیة 
ومن خصائص لغة « ) : 16(عن الواو قال الحریري 

العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد، كما جاء في 
ئِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ التَّا[القرآن 

  .  ]السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنكَرِ
سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ [: وكما قال سبحانھ 

  .]خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ 
نرى أنّ الحریري ـ رحمھ االله ـ یقول بھا على سبیل الجزم 

  . بوجودھا بلغة العرب 

وكونھا من خصائص اللغة فھذا یقتضي شیوعًا في 
الاستعمال ؛ وأن یكون دخولھا ھو القاعدة وما عداه فشاذ؛ 
. ولكنّ استعراض مجموعة من الآراء لا یؤید ھذا المذھب 

  .لھا في لغتنا كما أني لم أجد شیوعًا في استعما
« : وقد ضعّف ابن ھشام ما ذھب إلیھ الحریري فقال 
. . . ذكرھا أي واو الثمانیة جماعة من الأدباء كالحریري 

ستة سبعة وثمانیة «: وزعموا أنّ العرب إذا عدوا قالوا 
«)17(  

وبقراءة تحلیلیة لكلام ابن ھشام نجد فیھ تضعیفًا لرأي 
  .لأدباء الحریري حیث أشار إلى أنّھ من ا

وأرى ھذا الرأي مضعفًا رأي الحریري ؛ لأنّ الأدباء لیسوا 
من الذین یعتد برأیھم في المسائل العلمیة الصرفة ، فالأدب 
الغالب فیھ أنّھ فن یخضع للقول والاستطراد ، ولیس 

فما قالھ زید في الأدب قد ینقضھ عمرو ، . محدوداً بقواعد 
دیب الذي غلب علیھ من ھنا أرى أنّ الأ. وكلاھما صواب 

وإنما قد , الأدب لا یعول على رأیھ في المسائل العلمیة
  .یستأنس بھ 

إن الإنتاج الأدبي الغالب فیھ تأثره بالحالة الشعوریة التي 
تصحب الأدیب عن إنتاجھ العمل الأدبي ؛ والأدیب نفسھ 

فما یسوؤه . یكون إفرازه الأدبي متعدد الصور لحدث واحد 
ده في غده ؛ بسبب ما یتلبس بھ الأدیب من في یومھ قد یسع

حالة شعوریة ساعة ولادة العمل الأدبي ، بسبب ما یلتبس 
بھ الأدیب من خالة شعوریة ساعة ولادة العمل الأدبي لذلك 
فإنني أرى أن الحریري انطلق من ذوقھ وإحساسھ بجمال 

  .التسمیة
و الحریري وإن كان في عداد الأدباء بسبب شھرة مقاماتھ 

ملحة (لا أن لھ إسھاماتٍ في النحو تتمثل في منظومتھ إ
  .التي عدد أبیاتھا سبعة وسبعون وثلاثمائة بیت ) الإعراب

ویرى الزمخشري كلامھ عن آیة سورة الكھف في قولھ 
سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ [:تعالى 

بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ  سَادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً
[.  
ما ھذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة؟ : فإنّ قلتَ :  (( قال

ھي الواو التي تدخل : ولم دخلت علیھا دون الأولیین؟ قلتُ 
على الجمل الواقعة صفة للنكرة ، كما تدخل على الواقعة 

ومررت بزید , رجل ومعھ آخر جاءني:حالاً في نحو قولك
وَمَا أَھْلَكْنَا مِن قَرْیَةٍ  [ :وفي یده سیف ، ومنھ قولھ تعالى 

  . )18)) ( ]إِلاَّ وَلَھَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ 

وفائدتھا توكید لصوق الصفة بالموصوف ، والدلالة على 
أنّ اتصافھ بھا أمر ثابت مستقر ؛ وھذه الواو ھي التي 

لوا سبعة قالوه عن ثابت علم وطمأنینة آذنت بأنّ الذین قا
نفس ، ولم یرجموا بالظن كما رجم غیرھم ؛ والدلیل على 
ثبات قولھم أنّ االله سبحانھ وتعالى أتبع القولین الأولین قولھ 

وما یعلمھم إلا : "وأتبع الثالث قولھ " رجماً بالغیب: "
  " .قلیل

  )19( »على القطع والثبات " سبعة وثامنھم كلبھم : "وقال 
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عَسَى رَبُّھُ إِن [: قولھ عن سورة التحریم وھي قولھ تعالى 
طَلَّقَكُنَّ أَن یُبْدِلَھُ أَزْوَاجاً خَیْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ 

  .  )20( ]قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً 
الصفات كلھا عن العاطف لم أُخلیت : فإنّ قلت « : قال 

لأنّھما صفتان : ووسط بین الثیبات والأبكار ، قلت 
فیھما اجتماعھن في سائر الصفات  )21(متنافیتان لا یجتمعن
  . » فلم یكن بد من الواو 

نلاحظ في قولھ عن آیة سورة الكھف أنھ ذكر لھذه الواو 
  :في ھذه الآیة ما یلي

  .الواقعة صفة للنكرة ـ أنّھا الواو التي تدخل على الجمل 1
  : ـ أنّ لھا فائدتین 2
  .توكید لصوق الصفة بالموصوف  -أ 

  .ب ـ الدلالة على أنّ اتّصافھ بھا أمر ثابت مستقر 
  .ـ الدلالة على القطع والثبات في الإخبار 3

وأمّا عن الواو في آیة التحریم فعلّل دخولھا ؛ لأنھا بین 
والبكارة  ولا یُتصور صفتین متنافیتین ، وھما صفة الثیوبة 

مع أنّ ورود الواو جاء بعد . وجودھما معاً في امرأة واحدة 
  .الصفة السابعة 

فالزمخشري ـ رحمھ االله ـ على إمامتھ في اللغة لم یتعرض 
لذكر واو الثمانیة ، وحاصل قولھ عن آیة الكھف أنّھا 

  .مؤكِدة ، وعن آیة التحریم أنّھا فارقة بین متنافیین 
إنّھا الواو : [تعلیلھ السابق عن واو سورة الكھف وقولھ في

ھذا تعلیلٌ ] التي تدخل على الجمل الواقعة صفة للنكرة
  .نحويٌ علمي ، لم یُبنَ على الاستحسان والذوق 

من القول بواو .وھذا یضعف رأي الحریري ـ رحمھ االله ـ 
  .الثمانیة ، وجزمھ بأنّھا من خصائص لغة العرب 

مة االله ـ في كتابھ شرح سیرة ابن ھشام وقال السھیلي ـ رح
والذي یلیق بھذا الموضع أن تعلم أنّ ... «: عن آیة الكھف 

الواو تدل على تصدیق القائلین ؛ لأنھا عاطفة على كلام 
: وذلك أنّ قائلاً لو قال , نعم وثامنھم كلبھم : مضمر تقدیره 

 نعم: أزیدٌ شاعر فقلت لھ وفقیھ كنت قد صدّقتھ كأنك قلت 
  ) .22(» ھو كذلك وفقیھ أیضاً 

ولتأكید مذھبھ في أنّ الواو مؤكدة ساق مثالین من القرآن 
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ [:وفي التنزیل «: قال . والسنة 

ھََـذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُم بِاللّھِ 
خِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُھُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى وَالْیَوْمِ الآ

ھو من ھذا «: ثم قال . )23( ]عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 
  .   )24(» الباب 

أي أنّھ من باب أنّ حصول الرزق لمن بعد الواو : قلت     
عندما ف. مؤكِدٌ حصولھ لمن قبلھا ، فسأرزق من كفر أیضاً 

یرزق االله الكافر من غیر دعاء فھذا تأكید لرزق المؤمن 
  .المدعوِ لھ 

:  rوفي الحدیث سئل رسول االله « : وقال ـ رحمھ االله ـ 
وبما أفضلت السباع « : أیُتوضأ بما أفضلت الخمر؟ فقال 

  .نعم وبما أفضلت السباع : یرید  )25(»

الثمانیة ، فحاصل رأي السھیلي أنّ ھذه الواو لیست واو    
بل تدل على أنّ الذین قالوا إنّھم سبعة ھم الذین قولھم 

  .موافق للحقیقة ؛ فھي مؤكدة 
تحدث الرازي في البدایة عن آیة سورة التوبة حیث قال  -أ

" والناھون عن المنكر: "فإن قیل كیف قال تعالى ... «: 
لأنھا صفة : بالواو وما قبلھا من الصفات بغیر واو؟ قلنا 

، والعرب تدخل الواو بعد السبعة إیذاناً بتمام العدد ؛  ثامنة
  .» فإنّ السبعة عندھم ھي العقد التام كالعشرة عندنا 

  .]وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ  [: ونظیره قولھ تعالى « : ب ـ قال 
 )26"(وفُتحت أبوابھا: "ج ـ وقولھ تعالى في صفة الجنة 

: لنار نعوذ باالله منھا وقال في صفة ا. بالواو ؛ لأنھا ثمانیة 
  .بغیر واو لأنّھا سبعة  )27("فُتحت أبوابھا"

من ھذا القبیل ؛ .   ]ثَیِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً [: د ـ ولیس قولھ تعالى 
لأنّ الواو لو أسقطت فیھ لاستحال المعنى ؛ لتناقض 

  .   )28(الصفتین 
  :تحلیل رأي الرازي 

ورود واو الثمانیة تبین من كلام الرازي أنّھ من القائلین ب
بل ذھب بعیدًا حین عدَّ من ھذا آیة سورة . في لغة العرب 

  .الزمر ، مع أنّھ لم یذكر فیھا عدد أصلاً 
وقد ذكر ابن القیم ـ رحمھ االله ـ تضعیفھ لھذا الرأي حیث 

وھذا في غایة البعد ولا دلالة في اللفظ على « : قال 
  ) . 29(»الثمانیة 

لو كان لواو الثمانیة « : الموضع وقال ابن ھشام عن ھذا 
» حقیقة لم تكن ھذه الآیة منھا؛ إذ لیس فیھا ذكر العدد البتة 

)30.(  
إلى أنّ الواو في قولھ  -علیھ رحمة االله  - وأشار القرطبي 

أشار إلى ما یفید أنّ رأي    ]وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ  [: تعالى 
  .ة العدد النحویین فیھا أنّھا عاطفة زیدت لتوكید صح

ثم نقل رد القشیري على الذین یقولون إنّ السبعة نھایة 
ومثل ھذا : قال القشیري أبو نصر : العدد عندھم حیث قال 

ثم ھو ! ومن أین السبعة ھي نھایة عندھم,الكلام تحكُّم 
ھُوَ اللَّھُ الَّذِي لَا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ الْمَلِكُ  [: منقوض بقولھ تعالى 

 ]. ..لسَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْقُدُّوسُ ا
  .ولم یذكر الاسم الثامن بالواو . )31(

رابعھم : لم یذكر الواو في قولھ « :  قال القشیري : ثم قال 
فطلب الحكمة , ولو كان بالعكس لكان جائزًا, سادسھم

  .  )32(» والعلة في مثل ھذا تكلُف بعید 
  :تحلیل رأي القشیري 

أي لو أنّ الواو ذُكرت مع » لو كان بالعكس لكان جائزًا « 
رابعھم سادسھم وأُسقطت من ثامنھم لكان ھذا الأمر جائزاً 

بل ذھب . ؛ لأنّ الواو على مذھبھ لیست خاصة بھذا العدد 
إلى أكثر من ھذا حیث صرّح أنّ طلب العلة لھذه الواو 

وإیرادھا جائز ، فھو مما یسوغ في تكلف ، فحذفھا جائز 
وَمَا أَھْلَكْنَا  [:اللغة   واستشھد لجواز الإیراد بقولھ تعالى 

: ، وللحذف بقولھا تعالى   ]مِن قَرْیَةٍ إِلاَّ وَلَھَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ 
  .]وَمَا أَھْلَكْنَا مِن قَرْیَةٍ إِلَّا لَھَا مُنذِرُونَ  [
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قولھم إنّ الواو « : ھ عنھا قال وابن القیم في بدایة حدیث   
تأتي للثمانیة لیس علیھ دلیل مستقیمٌ وھذا تصریح بضعف 

  . » رأي القائلین بوجود واو بھذا الاسم في لغة العرب 
 –تصریح بضعف ولا أقول بنفي ؛ لأننا سنجد لھ : أقول 

بعد قلیل میلاً إلى احتمال صحة ھذا الرأي في  -رحمھ االله 
  " .ثامنھم كلبھمو"واو آیة الكھف 

فلفظة مستقیم لا تنفي » دلیل مستقیم « : كذلك قولھ 
  .صراحة صحة الدلیل وإنما ھي إشارة إلى ضعفھ 

ثم استعرض المواضع التي یراھا القائلون شواھد على واو 
التَّائِبُونَ [: الثمانیة مبتدئا بآیة التوبة وھي قولھ تعالى

ونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُ
  . ]الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنكَرِ 

حَسُنَ العطف لیبین أنّ كل وصف منھما قائم ... «: فقال 
على حِدَتھ مطلوب بتعیینھ لا یُكتفى فیھ بحصول الوصف 
الآخر بل لابد أن یظھر أمره بالمعروف بصریحھ ونھیھ 

  .) 33(» صریحھ عن المنكر ب
فمفھوم كلام ابن القیم أنّ الواو لیست واو الثمانیة : قلت     

؛ فعلة دخولھا أنّ كلاً من الأمر بالمعروف والنھي عن 
المنكر قائم بذاتھ فلا یكفي واحد منھما عن الآخر فورودھا 
لنكتة معنویة مرادة بعینھا ، لا لخصیصة من خصائص لغة 

  .ریري العرب ، كما ذھب إلیھ الح
عَسَى  [: كلامھ عن آیة سورة التحریم وھي قولھ تعالى 

رَبُّھُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن یُبْدِلَھُ أَزْوَاجاً خَیْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ 
  .  ]مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً 

فقیل ھذه واو الثمانیة لمجیئھا بعد «: قال عن ھذه الآیة 
الوصف السابع ولیس كذلك ودخول الواو ھھنا متعین ؛ 
لأنّ الأوصاف التي قبلھا المراد اجتماعھا في النساء ، وأمّا 
وصفا البكارة والثیوبة فلا یمكن اجتماعھما ؛ فتعین العطف 

» ت والأبكار ؛ لأنّ المقصود أنّھ یزوجھ بالنوعین الثیبا
)34(  .  

فھو ھنا یرد على القائلین بأنّھا واو الثمانیة ؛ لأنّ العطف 
یقتضي المغایرة ، وبھذا یتوافق مع الزمخشري بتعلیل 

  .ورود الواو في ھذه الآیة 
سَیَقُولُونَ  [: وقال عن آیة سورة الكھف وھي قولھ تعالى 

ثَلَاثَةٌ رَّابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً 
  .]بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ 

وابن القیم ھنا ـ علیھ رحمة االله ـ لم ینفِ صراحةً مسمى 
وإدخال : قیل « : واو الثمانیة عن ھذا الموضع؛ حیث قال 

» الواو ھھنا لأجل الثمانیة ،وھذا یحتمل أمرین أحدھما ھذا 
أي أنّ أحد : أي إدخال الواو» ھذا « : یقصد بقولھ 

الاحتمالین أن تكون الواو للثمانیة ؛ فعبارتھ ھنا تدل على 
فعنـدما قال . میلھ إلى القول بواو الثمانیة في ھذا الموضع 

ن الواو للثمانیة فھذه موافقة منھ إنّ أحد الاحتمالین ھو كو: 
ـ رحمھ االله ـ ولكنّھا لیست موافقة جازمة جزمھ بآرائھ 

وقال » قیل « السابقة؛ لأنّھ صدّر كلامھ بعبارة التمریض 

لیس «: أیضاً في مبدأ كلامھ عن ورود واو بھذا الاسم 
  .» علیھ دلیل مستقیم 

لقول بأنّھا ولأنھ لم یجد تعلیلاً یرضاه یُخرج بھ الواو عن ا
ولم یمل مع التعلیلات المذكورة عند من , واو الثمانیة 

خاصة تعلیلات الزمخشري ـ رحمھ االله ـ التي . سبقوه 
أخرج بھا الواو عن ھذا المسمى في ھذا الموضع ؛ لھذا لم 
ینفرد برأي ، وھنا رأیتھ ینقل رأي السھیلي ، وملخصھ أنّ 

  .لقول ھذه الواو تؤذن بتمام الكلام وتقریر ا
  .وھذا الرأي ھو الأقرب لاختیاره 

وسیق : "ثم تحدث عن آیة سورة الزمر وھي قولھ تعالى 
الذین اتقوا ربھم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوھا و فُتحت 

فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانیة، وقال في " أبوابھا
  .لما كانت سبعة  )35("حتى إذ جاءوھا فتحت أبوابھا"النار

وھذا في غایة « : قال عن دلالة ھذه الواو على الثمانیة 
ففُتحت في وجوھھم ؛ « : ثم علل إیرادھا بقولھ » البعد 

  .» لأنّھ ابلغ في مفاجأة المكروه 
أتى . . . وأمّا الجنة فلما كانت دار كرامة وھي مأدبة االله « 

بالواو العاطفة ھھنا الدالة على أنھم جاءوھا بعدما فتحت 
  .)36(»ھا أبواب

للعطف على " وثامنھم" والواو في(( ویرى أبو حیان أنّ    
أي یقولون ھم سبعة وثامنھم كلبھم ، ثم : الجملة السابقة 

  )37(»أخبروا إخباراً ثانیاً أنّ ثامنھم كلبھم فیھما جملتان
مع عنایتھ بالمباحث النحویة  -علیھ رحمة االله  -فأبو حیان 

یذكر ما یدل على أنّھ یرى أنّھا  ، وإمامتھ في علم النحو لم
  .واو الثمانیة ؛ ومفھوم كلامھ أنّھا عاطفة للتوكید

: عن آیة سورة الكھف وھي قولھ تعالى وقال ابن ھشام    
سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ  [

« .: ]ونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُ
   .»ستة سبعة وثمانیة : وزعموا أنّ العرب إذا عدوا قالوا 

لھذا , وفي قولھ زعموا تصریح بضعف ھذا الرأي    
أي . رأیناه یأخذ بالرأي الذي یقول بأنھا عاطفة للتصدیق 

  .تصدیق خبر عدتھم أنّھم ثمانیة 
یتھ یفترض اعتراضاً ثم یجیب ولمیلھ أنّھا للتصدیق رأ   

فإن قلت إذا كان المراد التصدیق فما « : علیھ حیث قال 
؟ " قل ربي أعلم بعدتھم ما یعلمھم إلا قلیل"وجھ مجيء 

)38( ..  
رَّبِّي أَعْلَمُ  [: وجھ الجملة الأولى وھي قولھ تعالى : قلت    

 لتوكید صحة التصدیق بإثبات علم المصدِّق ؛ ]بِعِدَّتِھِم 
مَّا یَعْلَمُھُمْ إِلَّا قَلِیلٌ  [ :ووجھ الجملة الثانیة وھي قولھ تعالى 

وجھ ھذا الإشارة إلى أنّ القائلین تلك المقالة الصادقة  ]
قلیل  ، أو أنّ الذي قالھا منھم عن یقین قلیل  ، أو لما كان 

  . )39(»قیل ذلك. . . التصدیق في الآیة خفیاً 
وَسِیقَ الَّذِینَ  [: رأیھ في آیتي الزمر وھما قولھ تعالى    

 ]. . .كَفَرُوا إِلَى جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوھَا فُتِحَتْ أَبْوَابُھَا
وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً   [: وقولھ تعالى  ،

  .]تْ أَبْوَابُھَا حَتَّى إِذَا جَاؤُوھَا وَفُتِحَ
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لو كان لواو الثمانیة حقیقة لم تكن الآیة منھا ، إذ « : قال    
» ثم الواو لیست داخلة علیھ . . . لیس فیھا ذكر العدد البتة 

  .ـ أي على العدد  
وقیل عن ھذه الواو إنّھا مقحمة كما ذھب إلیھ الھروي    

  .» الأزھیة في علم الحروف « في كتابھ 
وھذا قول المبرد والفارسي ... واو الحال  وقیل ھي« 

  . ) 40(» وجماعة 
نجد أنّ ابن ھشام یقطع ھنا بأنّ الواو لیست واو الثمانیة ؛ 
بل یذكر ما یشیر إلى أنّھ لا حقیقة لوجودھا في لغة العرب 

  .  » ...لو كان لواو الثمانیة « : وھذا بقولھ السابق
التَّائِبُونَ  [: عالى رأیھ في آیة سورة التوبة وھي قولھ ت  

الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ 
  .) 41(]الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنكَرِ 
أنّ الأمر . . . « : ھو یرى أنّھا عاطفة وعلل ورودھا بقولھ 

أنّھ لا  و. . . والنھي من حیث ھما أمر ونھي متقابلان 
  .  )42(»یُكتفى فیھ بما حصل في ضمن الآخر

عَسَى رَبُّھُ  [: رأیھ في آیة سورة التحریم وھي قولھ تعالى 
إِن طَلَّقَكُنَّ أَن یُبْدِلَھُ أَزْوَاجاً خَیْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ 

  . )43( ]وَأَبْكَاراًقَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ 
والصواب أنّ ھذه الواو وقعت بین صفتین ھما تقسیم « 

لمن اشتمل على جمیع الصفات السابقة ؛ فلا یصح إسقاطھا 
  ) . 44(». . . إذ لا تجتمع الثیوبة والبكارة 

ثم إنّ أبكاراً صفة تاسعة لا ثامنة ، إذ أول الصفات « 
  ).45(» " خیراً منكن"

فھو یقول على  -علیھ رحمة االله  - ھذا ملحظ دقیق منھ
افتراض صحة وجود ھذه الواو في لغة العرب فلا یُعد ھذا 
الموضع منھا ؛ لأنّھ یرى أنّ الواو وردت بعد الصفة 

ھي الصفة " خیراً منكن: "الثامنة لان السابعة؛ فقولھ تعالى 
  .الأولى

وھذا مذھب سبق إلیھ ابن ھشام ، فلم أرَ من قال بھ من     
  .ذین استعرضت أقوالھم ال

: ثم نبھ على سھو الثعلبي بقولھ عن الواو في قولھ تعالى 
. بأنّھا واو الثمانیة ) 46" (سبع لیال وثمانیة أیام حسوماً"

فسھو بیّن وإنما ھذه واو العطف وھي . . . « : حیث قال 
  .)47(» واجبة الذكر 

تعالى وذكر المالقي أن واو الثمانیة ھي التي في نحو قولھ 
  )48())حتى إذا جاءوھا وفتحت ابوابھا : (( 

الواو ھنا تدل على أن أبواب الجنة ثمانیة ، : قال بعضھم 
لأنھا أتت  .           ))والناھون عن المنكر: ((وقولھ تعالى 

: في الثامن من الأسماء التي قبلھا ، وقولھ تعالى 
ھا ، أتت في الثامن بعد السبعة الأسماء قبل)) وأبكارا((

وھذه الواو وإن وقعت  ، ))وثامنھم كلبھم: ((وقولھ تعالى 
دالة على الثمانیة أو في الثامن لا یخرجھا ذلك عن معنى 

كما ذكر ووقعت )) وفُتَحَتْ((العطف أو واو الحال في مثل
  .)49(في الثامن بالعرض لا بالقصد 

نلاحظ أن المالقي ذكر واو الثمانیة وسماھا بھذا المسمى    
آیة الزمر وآیة التوبة ، وأتت في الثامن بعد السابع في  في

آیة الواقعة ، وھي وإن دلت على ثمانیة ، أو في الثامن فإن 
  .ذلك لا یخرجھا عن معنى العطف أو واو الحال

وذكرالسیوطي أن الكوفیین والأخفش تكون عندھم زائدة    
تْ أَبْوَابُھَا حَتَّى إِذَا جَاؤُوھَا وَفُتِحَ[: في نحو قولھ تعالى 

 ]فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّھُ لِلْجَبِینِ ونادیناه[و   ، ]وَقَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَا
)50(  

  .إحدى الواوین في الآیتین زائدة ، إما الأولى وإما الثانیة
لا تزاد ، وھي فیھما عاطفة ، والجواب : وغیرھم قال    

فتحت محذوف ، أو حالیة في الأولى أي جاءوھا وقد 
  ).51(أبوابھا من قبل إكراما لھم أن یقفوا حتى تفتح لھم 

لأن : وأثبت الحریري وابن خالویھ واو الثمانیة ، وقالا    
ستة ، سبعة وثمانیة إیذانا بأن : العرب إذا عدّوا لھا قالوا 

السبعة عدد تام وما بعده عدد مستأنف ، واستدلوا بقولھ 
) وثامنھم(إلى قولھ  ]رَّابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ  سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ[: تعالى 

لأن أبوابھا ثمانیة ) وفُتحتْ أبوابھا: (وقولھ في آیة الجنة 
والناھون عن : (وقولھ . بخلاف آیة جھنم لأن أبوابھا سبعة 

  )وأبكارا: (فإن الوصف الثامن ، وقولھ ) المنكر
ولم یذكر ھذه الواو أحد من أئمة العربیة ، ووجھت في    

الآیة الأولى بأنھا لعطف جملة على جملة ، أي ھم سبعة 
وثامنھم ، وفي الثانیة زائدة أو عاطفة ، أو حالیة كما تقدم ، 
وفي الثالثة عاطفة لأن الأمر و النھي صفتان متقابلتان 

صفتین بخلاف بقیة الصفات ، وكذا في الرابعة لعطف 
  )52(متقابلتین ؛ إذ لا تجتمع الثیوبة والبكارة

رأى السیوطي أنھا زائدة على رأي الكوفیین والأخفش    
كما في آیة الزمر والصافات ، وأما غیرھم فیرون أنھا لا 
تزاد وھي في الآیتین عاطفة وجوابھا محذوف ، أو حالیة 

الواو وأورد أن الحریري وابن خالویھ اثبتا ھذه . في الأولى
لأن العرب یعتبرون أن السبعة عدد تام ، وما بعده مستأنف 

ھذه الواو لم یذكرھا أحد من . )53(، وبالرغم من ذلك فإن
أئمة العربیة ووجھ الواو في الأولى على أنھا عاطفة وفي 
الثانیة على أنھا زائدة ، أو عاطفة أو حالیة ، وفي الثالثة 

  .والرابعة عاطفة
: أن واو الثمانیة في مثل قولھ : ن العاملي وذكر بھاء الدی   
الآمِرُونَ [: ، وقولھ                    تعالى ) ثیبات وأبكارا(

وَسِیقَ [: ، وقولھ تعالى  ]بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنكَرِ
فُتِحَتْ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوھَا وَ

  ]أَبْوَابُھَا
أتى بالواو ھنا  ولم یأت بھا في ذكر جھنم  لأن أبواب    

  )54(.النار سبعة وأبواب النار ثمانیة
حكى لي بعض الأفاضل عن بعض الحكام في : (( وقال 

: المدن الكبار أنھ ألقى درسا في ھذه الآیة الكریمة ، وقال 
لھم أبوابھا قال في حق أھل جھنم أنھم لما جاءوھا فتحت 

على التعقیب ؛ لأن الفاء للتعقیب ، لم یمھلوا للدخول بل 
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ادخلوھا على الفور ، وأما أھل الجنة فإنھم لم یضطروا إلى 
  )55())وفتحت((الدخول بل أمھلوا لأنھ قال 

نرى أن العاملي  ذكر ھذه الواو بالاسم واستشھد على    
جنة التي ذلك بآیة الزمر التي تتحدث عن أھل الجنة ، ال

  بخلاف أبواب النار السبعة. فتحت لھم أبوابھا الثمانیة
أن واو الثمانیة ذكرھا جماعة من  أمیل بدیع یعقوبوذكر   

النحاة منھم ابن خالویھ ، والحریري ، وقد زعموا وان من 
خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد ، 

، خمسة ، ستة ،  واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة: (یقولون 
  )سبعة ، وثمانیة

وقد استدلوا على مذھبھم ببعض الآیات القرآنیة الكریمة    
سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ [: ، ومنھا 

 ]سَادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ [: ، وقولھ تعالى  )2(

الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنِ 
عَسَى رَبُّھُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن یُبْدِلَھُ [:، وقولھ تعالى  ]الْمُنكَرِ

أَزْوَاجاً خَیْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ 
وَسِیقَ [: ، وقولھ تعالى  )17( ]سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً 

تَّى إِذَا جَاؤُوھَا وَفُتِحَتْ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَ
وھَا Jأَبْوَابُھَا وَقَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَا سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُ

  . ]خَالِدِینَ 
ویرى جمھور النحاة أن الواو في ھذه الآیات إما : (وقال    

} وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ{: عاطفة ، وإما حالیة ، وأما قولھ تعالى 
ل ھي واو العطف ، أو واو اللصوق التي تؤكد لصوق فقی

الصفة بالموصوف ، والدلالة على أن اتصافھ بھا أمر ثابت 
فالواو } وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنكَرِ{: مستقر ، أما قولھ تعالى 
  . فیھا عاطفة وقیل زائدة

فالواو فیھا عاطفة بین  ]وَأَبْكَاراً[: وأما قولھ تعالى    
  .تمعان في محل واحدوصفین لا یج

، فقیل ھي واو الحال أو  ]وَفُتِحَتْ[: وأما قولھ تعالى    
  ).56(مقحمة في جواب إذا

وھذه : الواو التي تسمى بواو الثمانیة : ( وقال الطریفي    
سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُھُمْ [:تكون في العد نحو قولھ تعالى 

ادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ كَلْبُھُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَ
  .]سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ

أرى أن ھذا النحوي ذكر واو الثمانیة بمسماھا وأنھا    
  .تكون في العد واستشھد بالآیة المذكورة

: علي توفیق الحمد ، ویوسف جمیل الزغبي / ویرى د     
)) ثمانیة((ائدة ، تدخل قبل العدد أن واو الثمانیة ھي واو ز

وأن بعض النحویین زعموا أن العرب اعتبروا السبعة 
عددا تاما وما بعده عددا مستأنفا تذكر قبلھ واو لازمة ، 

 ]سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ[نحو ما جاء في القرآن الكریم ، 
ةٌ رَّابِعُھُمْ    سَیَقُولُونَ ثَلَاثَ[بینما الآیة قبلھا خالیة من الواو ، 

  . ]كَلْبُھُمْ 

ذكرا واو الثمانیة باسمھا وأنھا واو زائدة تدخل قبل العدد    
ثمانیة وأن العرب اعتبروا العدد سبعة عددا تاما وما بعده 

  .عددا مستأنفا
: والسؤال ھنا بعد استعراض أقوال العلماء والنحاة ھو    

كما لسائر ھل لھذه الواو حقیقة أو أصل في لغة العرب 
  مسمیات اللغة حقیقة وأصل؟

بعد استعراض لھذه الأقوال جمیعھا فیما یخص واو    
  :الثمانیة نجد أن ھناك فریقین

فریق یقول بھذه الواو ومنھم ابن خالویھ ، والحریري ، 
والمالقي ، والرازي ، والرماني ، والعاملي  وأمیل بدیع 

 .یعقوب ، والطریفي ، والحمد والزغبي 
الزمخشري ، وابن ھشام ، : لا یرى القول بھا ومنھم  فریق

 .والزجاج ، والسھیلي ، والنحاس   والھروي
أما ابن القیم فلم ینف صراحة مسّمى واو الثمانیة فھو 

  .یصرح بضعف ولا یقول بالنفي
وباستعراض شواھد ھؤلاء العلماء أرى أن ھذه الواو 

الأرجح وأن  حقیقة في لغتنا وأن كفة الذین یقولون بھا ھي
القول بھا یكون استحسانا أدبیا مبنیا على تلمس الجمال 
الفني وھي قاعدة نحویة سار علیھا العدید من النحاة في 

  .قواعد اللغة العربیة
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